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تعرض روایة "الفتی الذي رکض بقلبه" للکاتبة العُمانیة رقیّة البادي، حکایة یافعَین من أبناء غزّة، یخوضان تجربة النزوح

والالتحاق بالعائلة التي خرجت من بیتها عنوةً، مبرزةً مواقفَ بطولیة وأخرى أخلاقیة، حاثّة القارئ  معانقة الحیاة

مهما کانت الصعاب.

 أحداث الروایة الصادرة حدیثاً عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026)، ینزح البطلان تارکَین خلفهما أحلاماً لم

یحققاها بعد، ویترك أحدهما (سراج) قدمیه لیجدِّد آلامه النفسیة والجسدیة خلال الرحلة التي جعلت منه ومن رفیقه

رَجُلَین  عمر مبکر، فقد تحمّلا مسؤولیة عائلة بمن فیها من مرضی تتعرض حیاتُهم للخطر کل لحظة. 

وخلال الرحلة التي کانت للتحدي والتعا النفسي بالنسبة لـ"سراج" الذي حطمه الیأس بعد بتر قدمیه، یتعلّم الفتی

الکثیر من أخیه البطل، ویتجاوز معاناته عبر التجارب التي اجتازاها ومواجهة المخاطر المتناثرة  طریق النزوح.

بأسلوب مباشر یتماشی والأحداث التي تحیط بنا، وبلغة بسیطة وأنیقة ومعجم لغوي ثريّ، تعرض الروائیة نموذجًا من

حیاة ما تمرّ به عائلات الغزّیّین، ومجسدةً وجهاً من وجوه الحرب التي ارتقی بسببها آلاف الشهداء، وأضحی الکثیرون

جراءها بلا مأوى ولا عائلة ولا أطراف أیضًا.

 عبّرت الروائیة عن معاناة الغزیین بجمیع شرائحهم لا سیما الأطفال والفتیان، باستخدام الکومیدیا السوداء، وکما جاء

لسان الشخصیة الأولی  الروایة (الفتی سراج):

"مرَّت دقائقُ وانشغل الجنودُ بالحدیث فیما بینهم، فهمستُ لمعاذٍ: هل سیقتلوننا؟

أجابني معاذ: اطمئنّ، سأموتُ أنا ولن أسمح أنْ تتأثَّر خصلةٌ من شعرك.

قلتُ بسخریَّة: لا بأس بخصلاتِ الشعر، لکنَّ المهمَّ عندي یدايَ الاثنتان لو سمحت.

قال معاذٌ: سراجٌ والکومیدیا السوداء وجهان لعملة واحدة".

ونقرأ أیضاً  الروایة التي وصلت إلی القائمة القصیرة لجائزة شومان لأدب الطفل (2024): "لم أکنْ شخصًا ساخرًا من قبلُ،

کنتُ جادا، متفوِّقًا  الریاضیات ولديَّ طموحٌ بحجم السماء. لکنْ کلُّ أحلامي ذهبتْ مع قدميَّ بلا رجعةٍ. صارت

السخریَّة الطریقة الوحیدة للخلاص من نظرةِ الشفقة، ولتخفیف معاناتي الشخصیة. لقد خفَّفَت السخریَّة بعض الألم،

لکنَّها لمْ تحُلّ المعضلةَ الأساسیة؛ صرتُ شخصًا بلا فائدة، بلا مستقبل. لم أستطعْ أنْ أُحمِّل معاذًا عبءَ توصیلي إلی

المدرسة یومیا، فهو مثقلٌ بمسؤولیاتٍ کثیرة، ویجاهد لکیلا نشعرَ بغیاب أبي. ومن جهة أخرى کیف سأستفید من

دراستي وأنا أرى مَن هم أکثرَ منِّي صحَّةً عاطلین عن العمل، وسْط البطالة المتفشِّیة  القطاع؟".

تحمل الروایة صراعاً متنوعًا؛ المرض، والاحتلال، والظروف القاسیة التي کانت تحول بین البطلین وبین الوصول بالوثائق إلی

حیث الأم ویافا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الصراع الداخلي الذي کان یأکل آمال "سراج"، وإن کان القلق یتحول إلی أمل

جدید کلما استحضر "سراج" شخصیات تشابهه  الوضع الصحي نفسه!

 هذه الروایة ومع تلك الظروف تعرض لنا الروائیة الترابط الأسري للعائلة الغزیة، والتمسك بحبل الله، والیقین بالله

والتسلیم لأمره ولقضائه، والحب بأنواعه والتضحیة، والثقافة الرقمیة التي یتمتع بها "سراج" کما  استخدامه الخرائط

الإلکترونیة دون إنترنت.

بُنیت الروایة  قوة المشهدیة التي تجلّت  الوصف الدقیق، دافعةً القارئ لیکون شریکاً  هذا المتخیّل السردي.

وهي تؤسس لناشئة سویة وقویة، توثق أحداث هذا العصر، وتضبط للقارئ اللاحق جغرافیة مدینة تسمی غزة.


